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231676 ‐ هل يجلس ف طرف الصف الأول بعيدا عن الخطيب يوم الجمعة ، أم يجلس أمامه ف الصف

الثان أو الثالث ؟

السؤال

عباده ف ان قريب منه يوم القيامة ، يوم يخرج علم ه فقرأت حديثا أن من قعد بالقرب من الخطيب يوم الجمعة أجلسه ال

كل جمعة ، وهنا أتساءل: ماذا لو كان المسجد عريضا، وجئت مبرا ووجدت ل مانا ف الصف الأول مما يل إحدى

الصف الثان الصف الأول وان ابتعد عن الخطيب أم ف هذه الحالة الجلوس ف الزوايا بعيدا عن الخطيب، فأيهما أفضل ف

أو الثالث أمام الخطيب مباشرة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

جاءت الرواية بأن جلوس الناس يوم القيامة من اله عز وجل عل قدر ذهابهم إل الجمعة ؛ ولن المرفوع إل النب صل اله

عليه وسلم ف ذلك : إسناده ضعيف .

وورد عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه ، من قوله ، وهو يدل عل أن المرفوع له أصل.

ابِعا رمو ةعبرا ابِعر :فَقَال ، قُوهبقَدْ سثَةً وََدَ ثجفَو ةعمالْج َلا هدِ البع عم تجخَر " :ةَ، قَاللْقَمع نروى ابن ماجة (1094) ع

َلا هِماحوقَدْرِ ر َلع ةاميالْق موي هال نونَ مسلجي نَّ النَّاسا ) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنيدٍ ، اعبِب ةعبرا

الْجمعاتِ ، اول والثَّان والثَّالث) ، ثُم قَال: "رابِع اربعة، وما رابِع اربعة بِبعيدٍ" وضعفه الألبان ف "ضعيف ابن ماجة"

لك ف نَّةالْج لها َلزُ اربي لجو زع هنَّ الفَا ، عمالْج َلوا اارِعبير" (9169) عن ابن مسعود قال : " سال" ف وروى الطبرن

. " ةعمالْج َلا هِمعارقَدْرِ تَس َلبِ عالْقُر نونُوا مافُورٍ، فَيك نيبٍ مثك ف ةعمج

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عدة طرق لهذا الأثر عن ابن مسعود ، ثم قال :

َّلص ِالنَّب نع خَذَهودٍ اعسم ننَّ ابكَ ابِذَل لَمعفَي ، ِنَب نع خَذَها نم وا ،ِنَب إ رِفُهعي  رمودٍ اعسم ناب بِه رخْبذَا الَّذِي اهو "

:وهۇجتَابِ ، لْال لها نع خَذَهونَ انْ يوزُ اجي و ،لَّمسو هلَيع هال

نْهع هال ضودٍ رعسم ناب دِّثحنْ يالِ احالْم نفَم ،بِه مونَهخْبِرا ييمتَابِ فْال لها دِيقتَص نوا عةَ قَدْ نُهابحنَّ الصا : (ادُهحا)

بِما اخْبر بِه الْيهود علَ سبِيل التَّعليم ويبن علَيه حما.
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نخُذُ ماي نما لارْإن ‐ منْهع هال ضر ‐ ةابحشَدِّ الصا نانَ ما، كوصخُص ‐ نْهع هال ضودٍ ‐ رعسم ننَّ ابا : (الثَّان)

احادِيثِ اهل الْتَابِ.

(الثَّالث) : انَّ الْجمعةَ لَم تُشْرعْ إ لَنَا، والتَّبير فيها لَيس إ ف شَرِيعتنَا، فَيبعدُ مثْل اخْذِ هذَا عن انْبِياء الْمتَقَدِّمين ، ويبعدُ انَّ

. " ةما ذِهدِ هسحو بِه خْلالْبو لْمانِ الْعتْمِوفُونَ بصوالْم مهو ، ةما ذِههل يلَةالْفَض ذِهه ثْلبِم دِّثحي ودِيهالْي

ثم ذكر حديث ابن ماجة المتقدم ، ثم قال :

:هلقَو انعم لَةمج نم َنعذَا الْموا هرقَدْ ذَكو ةعمالْج َيرِ إلابِ التَّببحتاس َلع اءلَمالْع بِه تَدَلا اسمم دِيثذَا الْحهو "

انته " ا قَالمك وا ةرخا زِيدِ فالْم موي ابِقُونَ فالس ماتِ هعمالْج َا إلالدُّنْي ابِقُونَ فالس :مهضعب قَال (َابِقُونابِقُونَ السالسو)

من"مجموع الفتاوى" (6/ 406-405) .

وظاهر أن هذه الفضيلة علّقت عل التبير إل صلاة الجمعة والمسارعة إليها .

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النب صل اله عليه وسلم تحث عل التبير إل صلاة الجمعة ، منها :

لاغْتَس نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نما رواه البخاري (881) ، ومسلم (850) ع

ةاعالس ف احر نمةً ، وقَرب با قَرنَّماَف ، ةيالثَّان ةاعالس ف احر نمدَنَةً ، وب با قَرنَّماَف ، احر ثُم ةنَابالج لغُس ةعمالج موي

الثَّالثَة ، فَانَّما قَرب كبشًا اقْرنَ ، ومن راح ف الساعة الرابِعة ، فَانَّما قَرب دجاجةً، ومن راح ف الساعة الخَامسة، فَانَّما

. (رونَ الذِّكعتَمسةُ يئلاتِ المرضح اممالا جذَا خَرةً، فَاضيب بقَر

وقد جاء الأمر بالدنو من الإمام ف بعض الأحاديث .

روى أبو داود (1108) عن سمرةَ بن جنْدُبٍ رض اله عنه انَّ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( احضروا الذِّكر ، وادنُوا

من امام ، فَانَّ الرجل  يزال يتَباعدُ حتَّ يوخَّر ف الْجنَّة ، وانْ دخَلَها) وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

والمراد من ذلك الدنو : الحث عل الصلاة ف الصف الأول .

قال المناوي رحمه اله ف "فيض القدير" (1/251) : "(وادنوا من الإمام) أي : اقتربوا منه ، بأن تونوا ف الصف الأول ،

بحيث تسمعون الخطبة" انته من "فيض القدير" (1/251) .

وهذا هو المشروع لل من بر إل الصلاة وسارع إليها ، أن يحرص عل الصلاة ف الصف الأول .

ثانيا :

خلف الإمام ، لأن ما ورد ف الصف الثان طرف الصف الأول : أفضل من الصلاة ف إذا كان المسجد عريضا ، فالصلاة ف

فضيلة الصف الأول أكثر ، ولأن الدنو من الإمام فسره بعض العلماء بالصلاة ف الصف الأول ، كما سبق .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة ، فهل يتم الصف الأول إذا كان طويلا أم يدنو من الإمام؟

فأجاب : " لا، الأفضل أن يتم الأول ، ف الجمعة أو ف غيرها، ودليل ذلك: قول النب صل اله عليه وعل آله وسلم: (لو يعلم
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الصف الأول إلا لو لم يجدوا طريقاً إل :أن يستهموا عليه لاستهموا) يعن النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا الناس ما ف

بالقرعة لفعلوا ذلك، وذلك لثرة ثوابه ، وتميل الأول فالأول أيضاً هو السنة، لقول النب صل اله عليه وسلم: (ألا تصفون

كما تصف الملائة عند ربها، قالوا: كيف ذاك يا رسول اله؟! قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول، أو قال: يملون الأول

فالأول(" انته من "لقاءات الباب المفتوح" (140/14) الشاملة .

وسئل أيضاً :

إذا دخل شخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول ف طرفه فُرج ، هل الأفضل أن يجلس ف الصف الثان قرب الإمام ،

أو يجلس ف طرف الصف ؟

فأجاب :

" إذا كان يدرك الخطبة كلها مثل أن يون ف المسجد مبر صوت ، ولا يخف عليه شء من الخطبة، فالصف الأول أفضل

بلا شك، أما إذا كان لا يدركها : فجلوسه أمام الإمام أفضل؛ وذلك لأن استماع الخطبة واجب ، والتقدم إل الصف الأول سنة

، وغالب المساجد والحمد له الآن فيها مبر صوت " انته من "لقاء الباب المفتوح" (124/ 17) بترقيم الشاملة .

واله تعال أعلم .


